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 يضع ضابط شــــاب، كمامة على وجهه 
كإجــــراء احترازي من فايــــروس كورونا. 
ــــب في كومــــة أوراق فــــوق مكتبه، في  يُقلِّ
جنوب مدينة بنغازي (نحو ألف كيلومتر 
شــــرق طرابلس)، ومــــن وقت إلــــى آخر، 
تصدر عنه صيحة انتصار، وذلك لأنه عثر 
على دليل يمكن أن يفيد في ملف مقاضاة 

تركيا وقطر أمام محاكم دولية مختصة.
ورغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة 
انتشــــار فايروس كورونــــا، إلا أن أعضاء 
ومتطوعين فــــي لجان عســــكرية ومدنية 
في ليبيا لم يتوقفوا عن البحث والتدقيق 
لجمــــع الأدلــــة والوثائــــق التي ســــتثبت 
حقيقــــة ما يجــــري في بلادهم وتكشــــف 

خفايا عدوان أنقرة والدوحة.
بــــدا، لأول مــــرة منــــذ 2011، أن هناك 
ضباطــــا من مــــدن الغــــرب يتعاونون مع 
ضباط في القيادة العامة للجيش الوطني 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر، ومقرها في 
بنغازي. ويأتي ذلك، بينما تتســــع دائرة 
الرفض فــــي ليبيا للسياســــات المنحازة 
لنظام الرئيــــس رجب طيب أردوغان. ولم 
يعــــد يأت أحد على ذكر تركيا في ليبيا إلا 
ويذكر معها قطــــر والتنظيمات الإرهابية 

وشحنات الأسلحة والمرتزقة.
وعن عمليات البحــــث الجارية، يقول 
مستشــــار القيادة العامة للجيش، صلاح 
الديــــن الشــــكري، لـ“العــــرب“، وقد وضع 
كمامتــــه البيضــــاء علــــى وجهــــه كإجراء 
احتــــرازي من فايــــروس كورونــــا، ”رغم 
ظــــروف الاحتــــراز مــــن كورونــــا، إلا أننا 
اقتربنا من الانتهاء من إجراءات تقوم بها 
لجان عسكرية تجمع الأدلّة والمستندات 
والوثائق التــــي تدين عــــدوان النظامين 
التركــــي والقطري على ليبيا، بما في ذلك 
إرسال الأســــلحة والإرهابيين والمرتزقة 

إلى بلادنا“.
ومنذ شــــهور زادت وتيرة اتهام قادة 
فــــي الجيــــش الوطنــــي الليبــــي، وقبائل 
ونشــــطاء، لنظامي أنقرة والدوحة وقادة 
الإرهاب، بـ“بنشــــر الفوضى والخراب في 
ليبيا“. لكن، اللاّفت فــــي الفترة الأخيرة، 
ــــر مــــزاج ضبــــاط يعملون فــــي مدن،  تغيُّ
تقع تحت ســــيطرة ميليشيات وإرهابيين 

ومرتزقة، وإدانتهم لسياسة أردوغان.

القادمون من تركيا

يتقاضى كل مرتزق سوري أو مصري 
أو تونسي، ممن أرسلهم أردوغان للدفاع 
عــــن الحكومة فــــي طرابلس، نحــــو ألفي 
دولار في الشهر من أموال الليبيين، وفي 
المقابل لا يتعدى راتب ضابط الجيش أو 
الشرطة في طرابلس، ألف دينار (حوالي 
700 دولار). ويقول أحد الضباط ”هذا بلا 

شك يثير الحنق“.
لكــــن هنــــاك تفاصيل أخــــرى جعلت 
الكثيــــر من ضباط طرابلــــس يفكرون في 
مصيرهــــم ومصيــــر بلادهــــم، فالمرتزق 
الأجنبــــي المُرســــل مــــن أردوغــــان يحقّ 
لــــه القبــــض علــــى أيّ رجل أمــــن أو أيّ 
عســــكري يعارض تحــــركات هؤلاء 
فــــي  المســــلحين  الأجانــــب 
القبض  وجرى  العاصمة. 
على ضبــــاط في دورية 
شــــرطة طرابلس قبل 

أســــبوعين، وتم احتجازهم فــــي المقرّات 
القديمــــة لميليشــــيا الردع الطرابلســــية، 
أيــــدي  علــــى  معهــــم  التحقيــــق  وجــــرى 

سوريين، وتعرضوا لإهانات.
ودوريات  الرســــمية  الشرطة  دوريات 
الجيــــش، التابعــــة للمنطقــــة العســــكرية 
طرابلــــس، مطلــــوب منها الانســــحاب من 
المناطق التي يحددها المرتزقة القادمون 
من تركيا، وعســــكريون أتــــراك في قاعدة 
معيتيقــــة يخططــــون لترتيــــب الأمن في 
العاصمة مع مرتزقة ومع قادة ميليشيات، 

ويرفضون حضور أيّ ضابط ليبي.
يأتــــي تبــــرّم كثير من رجــــال الجيش 
والشرطة في غرب البلاد في سياق غضب 
عــــارم مــــن جانــــب الليبيين، بعــــد أن قام 
رئيس المجلس الرئاســــي فايز الســــراج، 
بزيــــادة الارتمــــاء فــــي أحضــــان اللوبي 
الإخوانــــي الذي ترعاه أنقرة والدوحة في 

الشهور الأخيرة.
ومــــا يحــــزّ فــــي نفــــس معظــــم رجال 
الأمن الطرابلســــيين، فوق كل ما ســــبق، 
أن الميليشــــيات شــــعرت بقوتهــــا بعــــد 
تصاعد الدعم التركي للســــراج، فاستولت 
علــــى منظومــــة اتصالات الاســــتخبارات 
فــــي العاصمــــة بمــــا فيها مــــن معلومات 

وإمكانيات.
يقــــوم  أن  يمكــــن  إجــــراء  فـ“أبســــط 
بــــه المغلــــوب على أمــــره، هــــو أن يكتب 
المظالم التي يتعرّض لها هو ومن حوله، 
ويجمعها في مــــكان معلوم، انتظارا ليوم 
الحساب“، هكذا يقول أحد ضباط الجيش 
أمــــام غرفــــة عمليــــات منطقــــة طرابلس 

العسكرية.
ويضيف قائــــلا ”يمكــــن لأيّ أدلة، أو 
وثائــــق عن شــــحنات الأســــلحة التركية، 
وعــــن أنــــواع المرتزقــــة الذين أرســــلتهم 
أنقرة، وعن كيفيــــة دخولهم ليبيا.. يمكن 
لكلّ شــــيء أن يسهم في إجراءات مقاضاة 
تركيا خلال الفترة المقبلة، فليبيا لن تظل 

في فوضى وانقسام إلى الأبد“.
يمكن هنا التحدث عن التحول المثير 
للانتباه لشــــريحة مهمة من العســــكريين 
في طرابلس، وفي مصراتة أيضا، لصالح 
الجيــــش الوطنــــي، وهو تحــــول يتخطى 
محاولات دولية تراوح مكانها منذ أشهر، 

لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
ربمــــا كان من محاســــن الصــــدف أن 
لجانا تابعة للقيادة العامة للجيش بدأت 
تعمل لجمع ملف الأدلة ضد هذه الفوضى 
التركيــــة، والقيادة العامة جهة عســــكرية 
صارمة لا تعلن عــــن تفاصيل ما توصلت 

إليه أولا بأول.
ويلفت صلاح الدين الشــــكري بالقول 
”مــــا تحويــــه الملفــــات التــــي لدينــــا من 
معلومات بخصــــوص عدوان تركيا وقطر 
علــــى ليبيا مهــــم للغايــــة.. لا نريد لهم أن 
يعرفــــوا كل ما نملكه من معلومات إلى أن 

نباغتهم أمام جهات التحقيق الدولية“.
رغــــم الخوف من كورونــــا الذي يجبر 
النــــاس على البقــــاء في بيوتهــــم، إلا أن 

الليبيين يشعرون أن التدخل التركي في 
بلادهم أخطر مــــن هذا الفايروس، 
فقد شــــرعت لجان تابعة للحكومة 

المؤقتة برئاســــة عبدالله الثني، ومقرها 
مدينــــة البيضاء (حوالــــي 1200 كيلومتر 
شــــرق العاصمــــة) فــــي اتخــــاذ خطوات 
تتعلّق بجمع الأدلة لمقاضاة كلّ من أنقرة 

والدوحة.
أما في مدن الغــــرب الليبي، بما فيها 
تلــــك التــــي يُفتــــرض أنها تحت ســــلطة 
الســــراج، فقد بدأ ضباط أمــــن محترفون 
التركــــي  العــــدوان  توثيــــق  وغاضبــــون 
القطري الســــافر، وفقــــا لمصدر في جهاز 
المخابرات في العاصمة، مشــــيرا إلى أنه 
”أصبح يوجد تنســــيق في هذا الملف بين 
معظم العســــكريين من كل أنحــــاء ليبيا، 

بغض النظر عن أي شيء آخر“.
توجد في ليبيا سلطتان، الأولى بدأت 
عــــام 2014، وتعتمد علــــى مجلس النواب 
المنتخــــب، وتتكــــون من حكومــــة الثني، 
ومعهــــا الجيش، ومعظم مؤسســــات هذه 

السلطة بدأت من مدن الشرق.
والســــلطة الثانية برئاســــة السراج، 
وانطلــــق عملهــــا مــــن العاصمــــة مطلــــع 
2016، وهي مدعومة دوليا بشــــروط، منها 
ضــــرورة مصادقــــة مجلس النــــواب على 
الحكومة ونزع سلاح الميليشيات وإجراء 
مصالحة عامــــة تنهي الفوضى في ليبيا، 
غيــــر أنّ هذا لم يحدث، بــــل ظلت حكومة 
الســــراج منكمشة داخل الأســــوار المطلّة 
على بحر طرابلس، رغم أنها أنفقت حتى 

الآن أكثر من ربع تريليون دولار.

شكوك في من يسأل

معلومات  العســــكريون  القادة  يُعطي 
شحيحة عمّا يدور خلف الكواليس، فدائما 
هناك شــــكوك في من يسأل عن معلومات 
أو عما ســــيحدث غدا، ودون الخوض في 
التفاصيــــل، رصــــد ضباط فــــي طرابلس، 
فــــي الفترة من بداية هــــذا العام وحتى 
الجاري،  مــــارس  شــــهر  منتصــــف 
آلافــــا مــــن البنادق والمسدســــات 
الخاصة  الرصــــاص  وواقيات 
وتم  التركية،  القوات  بتسليح 
تخصيصهــــا للمرتزقــــة الذين 
جــــاؤوا لليبيــــا.. بنادق مشــــاة 
ماركة ”إم بي تــــي 76“، وبنادق 
قنــــص نصــــف أوتوماتيكيــــة 

ماركــــة ”كيــــه إن تــــي 76“، وأكــــوام مــــن 
المسدسات وكواتم الصوت، والصدريات 

المضادة للرصاص.
ما يثير علامات الاستفهام لدى ضباط 
ومستشارين عسكريين، مثل الشكري، أن 
الأســــلحة التركيــــة ما زالــــت تتدفق على 
ليبيــــا أمام مرأى المجتمــــع الدولي، رغم 
وجــــود حظر على توريد الأســــلحة لليبيا 
منــــذ 2011، وتم التأكيد عليــــه في مؤتمر 
برلين الخــــاص بحل الأزمــــة الليبية، ثم 
من قبــــل مجلس الأمن، ”إنهم يشــــاهدون 
وينددون، ولا يفعلون شــــيئا“، في إشارة 
إلــــى المؤتمــــرات الدولية الأخيــــرة التي 
وبّخت الســــلوك التركي تجاه ليبيا، دون 

أيّ إجراء ذي شأن.
يتوقّفــــون  ولا  عنيــــدون  الليبيــــون 
عــــن العمل، ففــــي جنــــوب طرابلس جمع 
محققون عســــكريون خمسا على الأقل من 
حطام طائرات مسيرة من ماركة ”بيرقدار 
تي بــــي 2“ تركية الصنــــع، وعثروا أيضا 
علــــى أجهزة إرســــال تخــــص توجيه هذا 
النوع من الطائرات عــــن بعد، مثبتة على 

أسطح عمارات فيها سكان مدنيون.
واكتشفت المحقّقون أن توسيع نطاق 
أجهزة الإرســــال في الشهرين الماضيين، 
أدّى إلــــى إطالــــة أمــــد تحليــــق الطائرات 
المســــيرة إلى نحو 170 كيلومترا، بهدف 

ضرب مؤخرة الجيش، لإرضاء السراج.
أمــــا تقاريــــر مدينــــة مصراتــــة (200 
كيلومتر شرق طرابلس) فتشير إلى عثور 
محققيــــن في جهــــاز المخابــــرات على 45 
صندوقا مــــن بنادق قنــــص أوتوماتيكية 
ماركــــة ”بــــورا 12“، وقاذفــــات صاروخية 
وذخيرة في اثنين على الأقل من المخازن، 
الأوّل مخــــزن القاعــــدة الجويــــة، والثاني 

مخزن يعرف باسم ”الرويسات“.
في مدينة ســــرت (400 كيلومتر شــــرق 
العاصمة)، صادرت قوات عسكرية 48 آلية 
تركية فــــي أثناء دخــــول الجيش الوطني 
للمدينــــة فــــي ينايــــر الماضي، بحســــب 
الشــــكري. كمــــا ألقــــت الســــلطات الأمنية 
القبض علــــى 37 مــــن المتطرفين في يوم 
واحد، ونقلت المتهمين والمشتبه بهم إلى 
مقرّات احتجاز تخــــصّ الجيش في مكان 
ما من وســــط البلاد لاستجوابهم. من بين 
ما تمّ العثور عليه كذلــــك قوائم اغتيالات 

أعدّتها الجماعات الإرهابية لشــــخصيات 
من بينهــــم رجال أمــــن ومحامون وقضاة 
ومثقفــــون. ووجدت هــــذه القائمة في مقر 
المحكمة الشرعية الخاصة بداعش والذي 
كان يقع في معسكر 17 فبراير في بنغازي، 

وهي تضم مئات الأسماء.
في مكتب أمنــــي آخر عكف المحقّقون 
على فــــرز كتلة أوراق يبلــــغ وزنها نحو 7 
كيلوغرامــــات، مربوطــــة بحبــــل، وتحوي 
وثائق هوية تخص مقاتلين من جنسيات 
مختلفــــة قادمين من أنقرة، ومعلومات عن 
إرهابيين ومستشــــارين عسكريين أجانب 
في قاعدة معيتيقــــة، وكانت هناك بيانات 
لمرتزقة ســــوريين تم العثور على جثثهم 
في ضواحي الدريبي وجنزور وكشــــلاف 

بالعاصمة.
وتقــــول مصــــادر مقرّبــــة مــــن حكومة 
الوفــــاق في طرابلس إن شــــركة ”صادات“ 
العســــكرية التركية الخاصــــة مِن بين مَن 
يقــــوم بنقل العتاد العســــكري والمقاتلين 
الأجانــــب إلــــى ليبيــــا، وهــــي مقرّبــــة من 

الرئيس أردوغان.
لكــــن رئيس مجلــــس إدارة ”صادات“، 
مليــــح تانريفــــردي، أجــــاب على أســــئلة 
بهذا الخصــــوص عبــــر البريد  ”العــــرب“ 
الإلكترونــــي، قائــــلا ”هــــذا غيــــر صحيح، 
على الإطلاق، وشــــركته ليســــت لديها قوة 
عسكرية مســــلحة وغير مســــلحة“، وهي 

”ليست منظمة مرتزقة“.
أن  تانريفــــردي،  إجابــــة  وتضمنــــت 
”ليبيا دولة صديقة وحليفــــة لتركيا، وإنه 
لأمر طبيعــــي تعزيز الصداقــــة والتعاون 
البلديــــن  بيــــن  الموقعــــة  بالاتفاقــــات 
الحليفين“. وأضــــاف ”وكما هو معروف، 
فقــــد طلبــــت الحكومــــة الليبيــــة مؤخّــــرا 
مساعدة الحكومة التركية ضد الجماعات 
المتمــــردة“، واختتم قائــــلا ”ردا على ذلك 
قــــررت الحكومــــة التركية إرســــال القوات 
المســــلحة التركية إلى ليبيــــا بغية تقديم 
الدعم التدريبي للقوات المســــلحة التابعة 

للحكومة الليبية“.
اقتــــرن عمــــل الســــرّاج، خاصة خلال 
العامين الأخيرين، بانتقادات واســــعة من 
أجهــــزة الرقابة المحليّة، ومــــن المجتمع 
الدّولــــي، لفشــــله فــــي توحيــــد الليبييــــن 
وإنعــــاش الاقتصــــاد وتوفيــــر الخدمــــات 
الرئيســــية. تبعــــت ذلك محاولاتــــه لإعادة 
هيكلــــة الأجهــــزة الأمنية فــــي العاصمة، 
وطرد خصومه منهــــا، خاصة المخابرات 
ومكافحــــة الإرهــــاب، إذ كان معظم ضباط 
تلك الأجهزة يتمسّــــكون بضرورة توحيد 
مؤسســــات الدولة، والوقــــوف ضد تغوّل 
محاربــــة  علــــى  والعمــــل  الميليشــــيات، 
الإرهــــاب، وبــــدا أن كلّ هــــذا يتعارض مع 

توجهات السراج وحلفائه.
تمكّــــن الجيــــش الوطنــــي مــــن فرض 
الأمن والاســــتقرار في مناطق واسعة من 
ليبيــــا، وجاء منذ أبريــــل 2019، لمحاصرة 
الميليشــــيات في معقلها الأخير طرابلس، 

ويبدو أن الســــرّاج كان قد فشل في إقناع 
أيّ حلفــــاء دوليين أقويــــاء لمنع الجيش 
من دخول العاصمــــة، ولم يجد أمامه غير 
تركيا، العضو في حلف شــــمال الأطلسي 
(ناتو)، وهــــو ما زاد الطيــــن بلة.. ويقول 
مصدر في المخابرات ”هنا شعرنا بخطر 

حقيقي“.

والحصار  الضعيفة  الإمكانيــــات  لكن 
الذي تعيشه الأجهزة الأمنية في طرابلس 
لم يعطها الفرصة لاتخاذ موقف صارم من 
ممارسات الســــراج، فمثلا حاول المدّعي 
العــــام العســــكري الســــابق، المستشــــار 
مســــعود رحومة، فتح ملفّ يخص ارتباط 
المجلــــس  علــــى  محســــوبة  شــــخصيات 
الرئاســــي بالإرهــــاب فــــي 2018، إلا أنــــه 
تعرّض للاختطــــاف على أيدي مجموعات 

ميليشياوية.
المجلــــس  انحيــــاز  نطــــاق  واتســــع 
الرئاســــي إلى ”اللوبــــي التركي القطري“ 
قبل نهاية العام الماضي حين قام السراج 
بتوقيــــع مذكّرتي تفاهم مع نظام أردوغان 
لترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني 
والعســــكري، وقيــــام الدوحــــة بتبنّي هذه 
التوجهات، وســــط حفاوة من قادة جماعة 

الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة.
ويختــــم الشــــكري مؤكــــدا ”نحــــن لا 
نتحــــدث عن العدوان علــــى طرابلس فقط، 
ولكن لجان جمع الوثائق ضد تركيا وقطر 
تشــــمل ليبيــــا كلها، لقــــد بــــدأوا العدوان 
مســــتخدمين جماعــــة الإخــــوان وباقــــي 
الجماعــــات المتطرفــــة، بدأوا فــــي درنة، 
وبنغــــازي.. ثــــم حاولوا احتــــلال منطقة 

الهلال النفطي، وكذلك قاعدة الجفرة“.
ويضيف ”اليوم يتدخل الأتراك بشكل 
ســــافر بالمرتزقة، وبالأسلحة، وبالغارات 
الجوية، بالطيران المسيّر وغير المسيّر، 
كل هذه أعمال مســــلحة عدوانية ضد دولة 
مســــتقلة ذات ســــيادة، ولا بــــد أن يدفــــع 
البلــــدان الثمن غاليــــا لما قامــــا به بحق 

الليبيين“.

تنسيق بين ضباط أمن محترفين وأهال غاضبين من الحلف الإخواني لتوثيق جرائم أنقرة والدوحة

هل تقف تركيا وقطر أمام المحكمة الدولية 

بسبب نشر الفوضى في ليبيا

الأمر لم يعد يقبل السكوت عنه

أغراب ينصبون الحواجز ويفتشــــــون المارة ويحتجزون الأهالي في أماكن 
ــــــة، هذا هو واقع مدينة  مجهولة وعســــــكريون أتراك يضعون الخطط الأمني
طرابلس اليوم بعد أن فتحت حكومة الوفاق أبوابها أمام مرتزقة وإرهابيين 
أرســــــلتهم تركيا لدعمها في مواجهة تقدم الجيش الوطني نحو العاصمة، 
ــــــن العاصمة منددة  كمــــــا في قمــــــع الأصوات التي صــــــارت تعلو في ميادي

بالعدوان التركي ومطالبة بمقاضاة أنقرة والدوحة أمام محاكم دولية.

عبدالستار حتيتة
كاتب مصري

نملك معلومات مهمة 

عن عدوان تركيا وقطر 

وسنواجهها بها أمام جهات 

التحقيق الدولية

-

صلاح الدين الشكري

دوريات الشرطة الرسمية ودوريات 

الجيش، التابعة للمنطقة العسكرية 

طرابلس، مطلوب منها الانسحاب 

من المناطق التي يحددها المرتزقة 

القادمون من تركيا

ري و وري زق ر ل ى ي
أو تونسي، ممن أرسلهم أردوغان للدفاع 
عــــن الحكومة فــــي طرابلس، نحــــو ألفي 
دولار في الشهر من أموال الليبيين، وفي 
المقابل لا يتعدى راتب ضابط الجيش أو 
الشرطة في طرابلس، ألف دينار (حوالي 
700 دولار). ويقول أحد الضباط ”هذا بلا 

شك يثير الحنق“.
لكــــن هنــــاك تفاصيل أخــــرى جعلت 
الكثيــــر من ضباط طرابلــــس يفكرون في 
مصيرهــــم ومصيــــر بلادهــــم، فالمرتزق 
الأجنبــــي المُرســــل مــــن أردوغــــان يحقّ 

م م

لــــه القبــــض علــــى أيّ رجل أمــــن أو أيّ 
عســــكري يعارض تحــــركات هؤلاء 
فــــي المســــلحين  الأجانــــب 
القبض  وجرى  العاصمة. 
على ضبــــاط في دورية 
شــــرطة طرابلس قبل 

ول ب ري ين ح وي
”مــــا تحويــــه الملفــــات التــــي لدينــــا من 
معلومات بخصــــوص عدوان تركيا وقطر 
علــــى ليبيا مهــــم للغايــــة.. لا نريد لهم أن 
يعرفــــوا كل ما نملكه من معلومات إلى أن 

نباغتهم أمام جهات التحقيق الدولية“.
رغــــم الخوف من كورونــــا الذي يجبر 
النــــاس على البقــــاء في بيوتهــــم، إلا أن 

الليبيين يشعرون أن التدخل التركي في 
بلادهم أخطر مــــن هذا الفايروس، 
فقد شــــرعت لجان تابعة للحكومة 

ر و يون ري ربع ن ر ن

شكوك في من يسأل

معلومات  العســــكريون  القادة  يُعطي 
شحيحة عمّا يدور خلف الكواليس، فدائما 
هناك شــــكوك في من يسأل عن معلومات 
أو عما ســــيحدث غدا، ودون الخوض في 
التفاصيــــل، رصــــد ضباط فــــي طرابلس، 
فــــي الفترة من بداية هــــذا العام وحتى 
الجاري،  مــــارس  شــــهر  منتصــــف 
والمسدســــات  آلافــــا مــــن البنادق
الخاصة  الرصــــاص  وواقيات 
وتم  التركية،  القوات  بتسليح 
تخصيصهــــا للمرتزقــــة الذين 
جــــاؤوا لليبيــــا.. بنادق مشــــاة 
ماركة ”إم بي تــــي 76“، وبنادق 
قنــــص نصــــف أوتوماتيكيــــة 

دو

الجي

ط

من
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